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  :ملخص
الذي يتناول  "La Bleuite, l'Autre Guerre d'Algérie"إلى تحليل الفيلم الوثائقي الفرنسي الدراسة هدف ت

لزرع الشكوك   ،1957وبالضبط في سنة  عملية "لابلويت"، وهي خطة استخباراتية فرنسية خلال الثورة الجزائرية  
الوطني التحرير  داخل صفوف جيش  على    ،والانقسامات  البحث  النقدي وهمامقاربتين  يعتمد  الخطاب   تحليل 

(CDA) دايك والسردية،    لفان  اللغوية  الهيمنة  آليات  بورديوو لدراسة  لبيير  الرمزي  العنف  كيفية   نظرية  لفهم 
 .توظيف الوسائل الرمزية )لغة، صور، صوت( لترسيخ الرواية الاستعمارية

الفرنسية   الهيمنة  إنتاج  يُعيد  الفيلم  أن  التحليل  استخدام  ن  م كشف  والسمعية  خلال  البصرية  العلامات 
لإبراز الصراع وكأنّه داخل الصف الجزائري أكثر من كونه بين شعب مضطهد وجيش مستعمر، ولترسيخ هيمنة 

إنتاج تمثيلات استعمارية يُعيد  الفيلم آليات سردية، كذلك  السرد الفرنسي العاطفي الموجه، ما  وتحيزات   يوظف 
لغوية من أجل  إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية بطريقة تُعزز الرواية الفرنسية وتُضعف شرعية الكفاح التحرري 

تُعيد ، وتخلص الدراسة إلى  الجزائري  الفيلم ليس وثائقيًا محايدًا، بل أداة عنف رمزي  تبرير الاستعمار عبر   أن 
 لطمس القمع الفرنسي.  تشويه الذاكرة الجمعية للثورة، مع التركيز على الانقسامات الداخلية كإستراتيجية

 . بيير بورديو ،دايكفان  ،النقديلتحليل ا، العنف الرمزي  ،الوثائقيةالسينما كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

The study aims to analyze the French documentary film "La Bleuite, l'Autre Guerre 

d'Algérie", which examines Operation "La Bleuite"—a French intelligence scheme during the 

Algerian Revolution designed to sow distrust and divisions within the ranks of the National 

Liberation Army. The research employs two theoretical frameworks: Critical Discourse Analysis 

(CDA) as developed by van Dijk to examine mechanisms of linguistic and narrative domination, 
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and Pierre Bourdieu’s theory of symbolic violence to understand how symbolic tools are used to 

reinforce the colonial narrative. The analysis reveals that the film reproduces French hegemony by 

employing visual and auditory cues to frame the conflict as primarily an internal Algerian struggle 

rather than a confrontation between an oppressed people and a colonial army. It reinforces a 

dominant, emotionally charged French narrative, thereby reproducing colonial representations. 

Furthermore, the film deploys narrative techniques and linguistic biases to reshape collective 

memory in a way that bolsters the French narrative while undermining the legitimacy of the 

Algerian liberation struggle. The study concludes that the documentary is not a neutral historical 

account but rather an instrument of symbolic violence that rejustifies colonialism by distorting the 

collective memory of the revolution. By emphasizing internal divisions, the film obscures the role 

of French repression, serving as a discursive strategy to perpetuate colonial discourse. 

 

Keywords: Documentary cinema; symbolic violence; CDA; van Dijk ;Pierre Bourdieu. 
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 ة:  ــدمـقـم
أثناء   خاصة  للأفكار،  والتسويق  الأحداث  وتغطية  الصورة  صناعة  في  فعالة  أداة  الإعلام  زال  ولا  كان 

 الحروب والأزمات، باعتباره وسيلة وسلاحا تستخدمه الدول لصناعة الرأي العام في المجتمع. 
والإعلام كان له دور كبير خلال الثورة التحريرية الكبرى، فرغم محدودية الوسائل والموارد البشرية إلا أن 
الإذاعة استطاعت أن تصنع الفارق في الثورة وإيصال صوتها إلى العالم، وفي المقابل عمل المستعمر الفرنسي 
على تغذية الإعلام المضاد ورسم صورة مغايرة للثورة التحريرية والترويج لعدم أحقية الشعب الجزائري في الحرية 

 والاستقلال، حيث حاول طمس الحقائق وتوجيه الرأي العام إلى شرعية ما يقوم به المستعمر.
التحرير، محاولا   أثناء ثورة  المستعمر ومؤامراته  إلى يومنا هذا يستغل للكشف عن خفايا  ومازال الإعلام 
إبراز أحقيته وشرعيته في القيام بذلك ضد أفراد جبهة التحرير الوطني، مستخدما في ذلك الأفلام الوثائقية التي 
تعد من المواد الإعلامية التي توثق الحقائق وتصور الواقع بإثباتات وأدلة واقعية، ومن بين هذه الأفلام الوثائقية 

من طرف التلفزيون   2017الذي تم إنتاجه خلال سنة  "  La Bleuite, l’Autre Guerre d’Algérie"فيلم   
جمعية   مع  بالتنسيق  جان   "Mano a Mano"الفرنسي  شنتها -وإخراج  عمليّة  أكبر  يعالج   الذي  ماري،  بول 

 . المخابرات الفرنسية ضد جبهة التحرير الوطني الجزائرية
تشكِّل السينما الوثائقية أداةً فاعلة في تشكيل الوعي التاريخي والذاكرة الجمعية، لاسيما عند تناولها أحداثًا  

 La   Bleuite, l’Autre"وفي هذا الإطار، يأتي الفيلم الوثائقي الفرنسي   شائكة مثل الثورة التحريرية الجزائرية،
Guerre d’Algérie"    "ليعيد طرح أحد أخطر الأحداث التي شهدتها الثورة، وهي ما عُرف بـ"المؤامرة الزرقاء

(، وهي عملية اتهامات متبادلة بالتخوين داخل صفوف جيش التحرير الوطني، استغلها الجيش 1957-1958)
تستحق  سينمائيةً  وثيقةً  يجعله  مما  الأحداث،  لهذه  فرنسيةً  روايةً  الفيلم  م  يُقدِّّ الثورية.  الوحدة  لضرب  الفرنسي 

ليل النقدي، لا لفهم الحدث التاريخي فحسب، بل لاستكشاف آليات تشكيل الخطاب السينمائي الاستعماري التح
 .وما بعد الاستعماري 

تتمحور الإشكالية المركزية للدراسة في التساؤلين الآتيين: كيف يعيد الفيلم الوثائقي إنتاج الرواية الفرنسية  
عبر توظيف العلامات السيميائية )البصرية، اللغوية، الصوتية(، وما هي استراتيجيات  "لأحداث "المؤامرة الزرقاء

 صناعة المعنى التي يعتمدها لترسيخ هيمنة خطابية معينة؟ 
 :يتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية

دة للصراع؟  -  ما هي العلامات البصرية والسمعية الأكثر تكرارًا في الفيلم، وكيف تُساهم في بناء دلالات مُحدَّ
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كيف تُوظَّف اللغة والمصطلحات )النص، الحوار، السرد( لتعزيز رواية أحداث "المؤامرة الزرقاء" من منظور  -
 فرنسي؟ 

ما هي الثنائيات الدلالية )ضحايا/جلادين، حقيقة/زيف( التي يخلقها الفيلم عبر أنظمة العلامات، وما تأثيرها   -
 على تلقي المُشاهد؟ 

 إلى أي درجة يُظهر الفيلم توتُّرًا بين الموضوعية والتحيُّز الأيديولوجي في تمثيله للذاكرة التاريخية؟  -
المناهج   تطبيق  البحث في  السينما    التحليليةيُسهم  بين  التفاعل  التاريخية، وكشف  الوثائقية  السينما  على 

التاريخية الروايات  تشكيل  في  يوالأيديولوجية  كذلك  لترسيخ  ،  كأداة  الوثائقية  السينما  توظيف  آليات  عن  كشف 
تفكيكها أو  الاستعمارية  الهيمنة  وروايات  حول  ،  العام  للوعي  الوثائقية  الأفلام  تشكيل  كيفية  فهم  في  يساعد 

 . الصراعات التاريخية، خاصة في سياق الجدل الدائر حول الذاكرة الاستعمارية 

إلى الدراسة  والأيديولوجية  تهدف  الدلالية  المعاني  لاستخراج  الفيلم  في  العلامات  و تحليل  مدى  ،  تقييم 
الأرشيفية بالمصادر  ومقارنته  التاريخية،  الأحداث  معالجة  في  الفيلم  إلى  موضوعية  بالإضافة  عن ،  الكشف 

 .الثنائيات الضمنية )نحن/هم، الحقيقة/الزيف( التي يُنتجها الخطاب السينمائي الوثائقي 

 ترتكز الدراسة على مفهومين وهما: 
 الوثائقي  الفيلم*

إلـى "الفـيلم  "Documentary Film" لقـد تـرجم بعـو رواد السـينما التسـجيلية فـي العـالم العربـي مصـطل 
تعنـي تـدوين الشـيء وتأكيـده وتأريخـه. بينمـا لجـأ الـبعو  "التسـجيلي" باللغـة العربيـة، فـي حـين أن كلمـة "التسـجيل

الآخــر إلــى ترجمتــه بــالمعنى القاموســي إلــى "الفــيلم الوثــائقي". ومازالــت الأدبيــات النقديــة الســينمائية تتــأرج  بــين 
 .(4، صفحة 2010)سعيد،  استخدام مصطل  "الفيلم التسجيلي" و"الفيلم الوثائقي

يعرّف الاتحاد الدولي للسينما التسجيلية الفيلم الوثائقي بأنـه: "كافـة أسـاليب التسـجيل علـى فـيلم لأي مظهـر 
من مظاهر الحقيقة، ويتم عرضه بوسائل التصوير المباشر، أو بإعادة بنائه بصدق وعند الضرورة". ويتكون مـن 
 ثلاثـــة عناصـــر أساســـية، وهـــي القصـــة والوقـــائع الحقيقيـــة دون تـــأليف، الأشـــخاي الحقيقيـــون، والمكـــان الحقيقـــي.

 .(10، صفحة 2015)فلحي، 
 وأسـاليب  الفـيلم تقنيـات  باسـتخدام رسـمه وإعـادة الواقـع لتجسيد  أسلوب  هو الوثائقي الفيلم ومن هذا المنظور

 .السينمائي الإخراج
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 عملية لابلويت*
ــة لابلويـــت  )أو عمليـــة الزرقـــة( كانـــت إحـــدى أخطـــر العمليـــات الاســـتخباراتية الفرنســـية خـــلال الثـــورة  عمليـ

التحريرية الجزائرية، حيـث اعتمـدت علـى تجنيـد عناصـر مـن صـفوف جـيش التحريـر الـوطني نفسـه وتحـويلهم إلـى 
ميت بهـذا الاسـم نسـبة إلـى الملابـس الزرقـاء التـي كـان يرتـديها المخبـرون والعناصـر  عملاء لصال  الاستعمار. سـُ

ــين الفرنســية بقيــادة النقيــب "ليجــي" والعقيــد  ، صــفحة 2015)لونيســي،  غــودار"."العميلــة التابعــة لمصــلحة المعتقل
33) 

تنـــدرج هـــذه العمليـــة ضـــمن الســـياق العـــام للمخطـــط الاســـتعماري الفرنســـي الرامـــي إلـــى القضـــاء علـــى الثـــورة 
الجزائريــة منــذ انطلاقتهــا قبــل ثــلاث ســنوات، حيــث شــهدت الســاحة التاريخيــة اختلافــاً واضــحاً بــين البــاحثين حــول 

، يـذهب آخـرون 1958تـاريخ بدايـة تنفيـذ هـذه المـؤامرة. فبينمـا يـرى بعـو المـؤرخين أن العمليـة بـدأت فـي فبرايـر 
، هـذا 1956، في حين توجد روايات تاريخية تعيد بداياتها الفعلية إلـى صـيف 1957إلى أنها انطلقت في فبراير 

الاخـــتلاف فـــي تحديـــد التـــاريخ الـــدقيق يعكـــس تعقيـــد الأحـــداث وتشـــابك خيـــوت المـــؤامرة الاســـتعمارية التـــي نســـجت 
 (55)محمدي، صفحة  خيوطها في الخفاء قبل أن تظهر نتائجها المدمرة على أرض الواقع.

تُمثل عمليـة "أكفـادو" أحـد أخطـر تجليـات الحـرب النفسـية الفرنسـية خـلال الثـورة التحريريـة، حيـث اسـتهدفت 
. اعتمـدت السـلطات الاسـتعمارية فـي هـذه 1958زعزعة استقرار الولاية التاريخية الثالثة بشكل منهجي منـذ يوليـو 

العملية الخبيثـة علـى عناصـر "الحركـى" والعمـلاء المندسـين داخـل صـفوف جـيش التحريـر الـوطني، مسـتغلةً حالـة 
التوجس الطبيعية فـي ظـروف الحـرب. نجحـت المـؤامرة فـي خلـق موجـة شـكوك مروعـة وصـلت إلـى ،يـادة الولايـة، 

 1956خاصـــة الــذين انضـــموا بعــد إضـــراب  -حيــث اقتنـــع الرائــد عميـــرون بوجــود خونـــة  مــن المثقفـــين والطلبــة 
علــى اتصــال بالعــدو. أدت هــذه الشــبهات إلــى حملــة تصــفيات مأســاوية أزهقــت أرواح  -والقــادمين مــن العاصــمة 

مناضــل، غــالبيتهم مــن الكــوادر المثقفــة، فــي واحــدة مــن أقســى فصــول الحــرب الداخليــة التــي كــادت  1800حــوالي 
 .(159، صفحة 2017غليمة، -)بن تعصف بالثورة في هذه المنطقة الحيوية.

من أخطر العمليات الاستعمارية الفرنسية خلال الثورة التحريرية الجزائريـة، حيـث   عملية لابويت إذن تُعتبر  
استهدفت تفكيك المقاومة في الولاية التاريخية الثالثة )منطقة القبائل( وضرب جذور ووحدة الثورة الجزائرية، حيث 

 كانت أداة من أدوات الحرب النفسية التي لجأت إليها فرنسا بعد أن فشلت في إبادتها ميدانيا.
ــواهر  ــداث والظـ ــع الأحـ ــة " واقـ ــا بدراسـ ــرتبط مفهومهـ ــي يـ ــفية التـ ــات الوصـ ــمن الدراسـ ــة ضـ ــذه الدراسـ ــدرج هـ تنـ
والمواقف والآراء وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة، والدراسات الوصفية هي التي تتضـمن 
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دراســة الحقــائق الراهنــة المتعلقــة بطبيعــة ظــاهرة أو موقــف أو مجموعــة مــن النــاث أو مجموعــة مــن الأحــداث، أو 
 .(78، صفحة 2002)حجاب،  مجموعة من الأوضاع"
 *منهج الدراسة

منهج التحليـل النقـدي للخطـاب الـذي يركـز علـى دراسـة التفاعـل الجـدلي بـين اللغـة والخطـاب   تتبنى الدراسة
والمجتمــع، حيــث يهــدف إلــى الكشــف عــن آليــات ممارســة الســلطة مــن خــلال النمــاذج الإدراكيــة التــي يــتم تــداولها 
خطابيًا. وفقًا لهذا المنظور، تُعد اللغة وسيطًا فعـالًا فـي ترسـيخ هياكـل الهيمنـة الاجتماعيـة، حيـث تُوظـف لغـرض 
التحكم في المعتقدات والاختيـارات الفرديـة والجماعيـة، هـذا الـنهج التحليلـي يقـدم إضـافة نوعيـة لفهـم كيفيـة تشـكيل 

)علـي و عجـوة،  الخطاب للواقع الاجتماعي، وكيفية توظيفه كأداة للسلطة والتأثير في الرؤى والتصـورات الجمعيـة
وتطبيـق هـذه المقاربـة يسـم  بدراسـة العلاقـة بـين الخطـاب والسـلطة، وكيـف تُسـتخدم اللغـة   .(66، صفحة  2022

 كأداة لإنتاج الهيمنة الاجتماعية أو مقاومتها.
من جهة أخرى تعتمد الدراسة على مقاربة العنـف الرمـزي لبييـر بورديـو، والـذي يقـدم تحلـيلا لآليـات عديـدة  

تُغــذي العنــف، مثــل المدرســة واللغــة ووســائل الإعــلام، حيــث يعتبــر التلفزيــون أداة للعنــف الرمــزي، ووســيلةً لإحكــام 
السيطرة وضمان الهيمنة، تكمن خطورتها في قدرتها على تقديم مادة إعلامية خادعة ومُسمَّمة، تظهر في الظاهر 

 (197)كينه و غانية، صفحة وكأنها مفيدة، بينما هي في جوهرها ضارة وسامة. 
يظهر   الاستعمارية عبر خطاب  الهيمنة  إنتاج  السينما  تعيد  لفحص كيف  الفيلم  المفهوم على  يُطبَّق هذا 

 .كـ"محايد" أو "موضوعي"، بينما يخفي آليات السيطرة

 المقاربات النظرية للدراسة 1
 :تحليل الخطاب النقدي ) نموذج فان دايك( 1.1

 كـان إذا .انتشـارًا والأكثـر شـيوعًا الأكثـر إلـى التحليـل بالإضـافة المحتـوى  لتحليل بديلاً  الخطاب  تحليل يعد 
 نـص  الرسـالة أو "كيـف" فـي أكثـر يبحـث  الخطـاب  تحليـل فـإن ،"مـاذا" سـؤال أكثـر علـى يركـز النـوعي التحليـل

 (25، صفحة 2022)أفرياني،  الاتصال.
 بـين تفسـير العلاقـة علـى دراسـتها تركـز التـي الخطـاب  تحليـل دراسـات  مـن نـوع هو النقدي الخطاب  تحليل

 (30، صفحة 2022)أفرياني، اجتماعية.  كممارسة والثقافة ، للخطاب  كممارسة والنص  لغوية، كممارسة اللغة
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أن التحليــل النقــدي للخطــاب لا يقتصــر علــى دراســة اللغــة فحســب، بــل  فيركلــوف يوضــ مــن جهــة أخــرى، 
يتعــداها ليشــمل الســيميائيات والصــور المرئيــة وجميــع عناصــر الممارســة الاجتماعيــة. كمــا يهــدف هــذا المــنهج إلــى 
إبــراز كيفيــة عكــس التغيــرات اللغويــة للتغيــرات الاجتماعيــة والاقتصــادية، وارتباطهــا بعلاقــات القــوة والهيمنــة داخــل 

وبــذلك، يتجــاوز التحليــل الســطحي للنصــوي إلــى دراســة الآليــات الخفيــة التــي تُوظــف فيهــا اللغــة كــأداة  .المجتمــع
)علي و عجوة،  .للسيطرة والتأثير، مما يجعله أداةً حاسمةً في فهم التفاعل المعقد بين الخطاب والسلطة والمجتمع

 .(583، صفحة 2022
تتميز هذه المقاربـة عـن غيرهـا فـي حقـل تحليـل الخطـاب بتعمقهـا فـي دراسـة التوظيـف اللغـوي الاسـتراتيجي 
ا أيديولوجيـــة، ويســــعى إلـــى الهيمنـــة علـــى عمليـــات صــــنع القـــرار فـــي البنـــى الذهنيـــة للفئــــات  الـــذي يخـــدم أغراضـــً
المستهدفة. وبـذلك، تتجـاوز مجـرد تحليـل المضـمون الظـاهر للنصـوي إلـى الكشـف عـن الآليـات الخفيـة للسـيطرة 

 الظواهر بتحليل يهتم نهج هو للخطاب  النقدي التحليل إنالاجتماعية المتمثلة في الاختيارات اللغوية والخطابية،  
 النقـدي التحليـل أن دايـك فـان وأكـد  .متعـددة منـاهج وبالتـالي تتطلـب  معقـدة، بالضـرورة هـي التـي الاجتماعيـة

 السـياق فصـل فـي المسـاواة  وعـدم والهيمنـة السـلطة إسـاءة اسـتعمال ممارسـة كيفية على يركز اقتراح هو للخطاب 
 (66، صفحة 2020)وهابي،  والسياسي. الاجتماعي

ز علـى التفاعـل الجـدلي بـين  (CDA) رؤيـة منهجيـة متكاملـة للتحليـل النقـدي للخطـاب   يقـدم فـان دايـك تُركـّ
ا  ا لهـذه الرؤيـة، لا يُعتبـر الخطـاب نتاجـً السياق الاجتماعي والفاعلين الاجتماعيين في عملية إنتاج الخطاب. ووفقـً
ا يعتمــد علــى الخبــرات الشخصــية أو الاســتراتيجيات الذاتيــة فحســب، بــل هــو بالأســاث ظــاهرة جماعيــة  ا بحتــً فرديــً
تنبثــق مــن أطــر مفاهيميــة مشــتركة، فــي هــذا الســياق، يؤكــد فــان دايــك أن دراســات التحليــل النقــدي للخطــاب تمثــل 
ا متعــدد التخصصــات يهــدف إلــى فضــ  الأيــديولوجيات الكامنــة فــي الممارســات الخطابيــة، والتــي تُســتخدم  اتجاهــً
ــالمواقف  ــة )كـ ــتم تحليـــل التمثـــيلات المعر يـ ــنهج يـ ــذا الـ ــاواة، ومـــن خـــلال هـ ــأدوات لترســـيخ علاقـــات القـــوة واللامسـ كـ
والصــور النمطيــة( وعلاقتهــا ببنيــة الخطــاب وهياكــل المجتمــع، ممــا يســم  بتتبــع كيفيــة إنتــاج الخطابــات لا للظلــم 

 .(70، صفحة 2020)وهابي،  .الاجتماعي أو تكريسه
ا يُظهـر كيـف تُوظـف البنـى الخطابيـة  باختصار، تقدم المقاربة الاجتماعية المعر ية لفان دايك إطارًا منهجيـً

 والمعر ية لخدمة أغراض أيديولوجية، مع التركيز على دور اللغة كوسيط فعّال في إنتاج الهيمنة أو مقاومتها.
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 : العنف الرمزي عند بيير بورديو 2.1
في كتابهما "إعادة الإنتاج"، يقدم بيير بورديو وجان كلود باسرون تعريفـاً د،يقـاً للعنـف الرمـزي باعتبـاره "كـل 
ســلطة تفـــرض دلالات معينـــة، وتفرضـــها بوصــفها شـــرعية وقـــادرة علـــى إخفـــاء علاقــات القـــوة الكامنـــة فيهـــا". وفـــي 
موضع آخر، يعرفه بورديو بأنه "أي نفوذ ينج  في فرض دلالات معينة، وفرضها بوصفها شرعية، بينما يحجـب 

)وطفـة، مـن الرمـز والعنـف إلـى ممارسـة العنـف الرمـزي قـراءة فـي الوظيفـة  علاقات القوة التي تشكل أسـاث قوتـه.
، يحفـر بييـر "الهيمنة الذكورية"، وفي كتابه (68، صفحة 2009البيداغوجية للعنف الرمزي في التربية المدرسية،  

ا إياهـا كعلاقـة جدليـة بـين الطـرفين.  بورديو في أعماق ظاهرة الهيمنة والخضوع القائمة بين الرجال والنساء، مُفكِّكـً
يتجاوز بورديو في تحليله التصورَ السائد الذي يرى أن العنف الرمزي أقلَّ حدةً من العنف المادي، مؤكدًا أن هـذا 
النوع من العنف قد يكون ناعمًا وغير محسوث، لأنه غير مرئي ولا يُدرَك حتى من قِّبَل ضحاياه. ومع ذلك، فهو 

، حيـث يجـد هـذا العنـف كـل الشـروت اللازمـة "تصـوُّرات لا واعيـة"عنف حقيقي وقائم، تكرِّسـه الثقافـة بتحويلـه إلـى 
  (194)كينه و غانية، صفحة  .لاستمراره وتجذُّره

لآليات عديدة تُغذي هـذا العنـف، مثـل المدرسـة واللغـة. لكنـه فـي هـذا السـياق يسـلط   قدم بيير بورديو تحليلاً 
الضوء على آلية أخرى بالغة الأهمية في المجتمع الحـديث، فمـن وجهـة نظـره، يُعـد التلفزيـون أداةً للعنـف الرمـزي، 
وبالتالي وسيلةً لإحكام السيطرة وضمان الهيمنة. إننا هنا أمام آلية خطيرة، تكمن خطورتها في قـدرتها علـى تقـديم 

)كينه و  مادة إعلامية خادعة ومُسمَّمة، تظهر في الظاهر وكأنها مفيدة، بينما هي في جوهرها مادة ضارة وسامة
، ويتخــذ هــذا المفهــوم بعــداً ذهنيــاً وأيــديولوجياً، حيــث يكشــف عــن الآليــات التــي يمــارث مــن (197غانيــة، صــفحة 

خلالهــا المجتمــع ســيطرته الطبقيــة علــى عقــول الأفــراد. تــتم هــذه الســيطرة عبــر ســلطة معنويــة شــاملة، تظهــر فــي 
صــورة نظــام مــن الأفكــار والــدلالات والعلامــات التــي تفــرض نفســها بوصــفها مشــروعة. وتعمــل هــذه الســلطة دومــاً 

)وطفـة، مـن الرمـز والعنـف إلـى  .على إخفاء علاقات القوة الكامنة في أساسـها، ممـا يجعلهـا أكثـر خطـورة وفعاليـة
 .(68، صفحة 2009ممارسة العنف الرمزي قراءة في الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي في التربية المدرسية، 

يعمـل هــذا النـوع مــن العنــف عبـر أدوات رمزيــة متعـددة كاللغــة والصــورة والإشـارات والــدلالات، التـي تفــرض نفســها 
كحقائق طبيعية بينما تخفي في جوهرها علاقات القوة والهيمنة. تكمن خطورته في كونه لا يظهر كعنف صري ، 
بــل يتســلل إلــى الــوعي الجمعــي عبــر الممارســات اليوميــة العاديــة،  يُعيــد إنتــاج نفســه ذاتيــاً دون حاجــة إلــى إكــراه 

)وطفــة، الطاقــة الاســتلابية مــادي، ممــا يجعلــه أكثــر أشــكال الهيمنــة فعاليــة واســتدامة فــي المجتمعــات المعاصــرة. 
، ويُعد يتميز العنف الرمزي عند بورديو بخصائص تتمثـل فـي كونـه شـكلًا (113، صفحة 2013للعنف الرمزي، 
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)علــي  :مـن أشــكال السـلطة الرمزيــة، قدرتـه علــى فـرض أنظمــة الـدلالات والمعــاني، وإخفائـه لعلاقــات القـوة الكامنــة
 (25، صفحة 2022ح.، 

منهجيا لفهم كيف تتحول علاقات القوة إلى معايير ثقا ية مقبولـة، وكيـف تسـهم المؤسسـات   هذا الطرح يقدم إطارا
 .الاجتماعية في ترسيخ هذه الآليات دون مقاومة تذكر من الضحايا أنفسهم

 الإطار النظري للدراسة. 2
 :الوثائقي الفيلمخصائص  1.2

يرصد الجوانب والصور المختلفة للحياة اليومية لقضية معينة، فهي    تُعدّ السينما الوثائقية شكلا تعبيريا
نمط فني يحمل في طياته أبعاداً جمالية متعددة من خلال الصور المرئية، بوصفها خطاباً متفاعلًا مع الواقع.  
كما تُعتبر الوثائقية منهجية علمية في الإنتاج، إذ تقوم أساساً على الواقعية باعتبارها عمودها الفقري، غير أن  

،  2025الدراع و صحراوي، -)شايب  للثقافة الفنية دوراً بارزاً لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيل هذا الخطاب 
 . (195صفحة  

عرف                 أو  كحدث  استعراضه  ويمكن  اجتماعي،  إجراء  هو  للعالم  وعرضه  الوثائقي  الفيلم  صناعة  إن 
 يتميز فهو ذلك ومع   (Rajala, 2017, p. 53)  أو ممارسة. كما يمكن أن يُنظر إليه على أنه مجرد تر يه،

 .والسينمائي التلفزيوني الإنتاج باقي عن مختلفا جعلته بخصائص 
ثلاث خصائص أساسية يجب توافرها في الفيلم    –أحد رواد السينما التسجيلية  – جون جريرسون حدد 

 :الوثائقي ليُعتبر عملًا تسجيلياً حقيقياً، وهي
الحي − الواقع  على  التنقل والملاحظة والانتقاء   :الاعتماد  التسجيلي مادته من خلال  الفيلم  حيث يستمد 

المباشر من الحياة، دون الاعتماد على نصوي مؤلفة أو بيئات مصطنعة كما في الأفلام الروائية. فهو  
 .يعرض مشاهد حية ووقائع حقيقية كما هي

لا يعتمد الفيلم الوثائقي على ممثلين محترفين أو ديكورات صناعية   :أشخاص حقيقيون وأماكن واقعية −
 .داخل الاستوديو، بل يختار شخصياته ومناظره من الواقع نفسه، مما يعزز مصداقيته

تٌختار أحداث الفيلم ومواضيعه من الطبيعة والحياة اليومية دون تدخل تأليفي، مما   :المادة غير المؤلَّفة −
  (59، صفحة  2017)شنينة،  يجعلها أكثر دقةً وواقعيةً مقارنةً بالأعمال الروائية.

  :(21، صفحة 2017)بوعزة،  يتميز الفيلم الوثائقي بعدة مواصفات تفرّقه عن غيره من الأنواع السينمائية، منها
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حيث تُستقى مادته من المكـان الحقيقـي والأشـخاي الحقيقيـين بـأدوارهم الطبيعيـة،  :الاستمداد من الواقع •
 .دون تزييف أو افتعال

فهــو لا يكتفــي بوصــف الســطحيات، بــل يكشــف عــن التفاصــيل العميقــة  :التمييــز بــين الواــف والــدراما −
 .للموضوع بطريقة تحليلية مؤثرة

 .يتم اختيار الأحداث الحياتية وترتيبها بطريقة فنية تعكس رؤية المخرج وهدفه :تنظيم المادة الواقعية −
لا يسـعى الفـيلم الوثـائقي إلـى الـرب  المـادي بقـدر مـا يهـدف إلـى أغـراض تعليميـة أو  :أهداف غيـر ربحيـة −

 .ثقا ية أو توثيقية، مثل حفظ التراث والتاريخ
 .غالباً ما يخاطب فئة معينة من المشاهدين، وفقاً لطبيعة موضوعه :جمهور مستهدف −
 .يتسم بمنهجية بحثية ودراسة متأنية، بعيداً عن التر يه السطحي :الجدية والعمق −

، 124، صــفحة 2015)فلحــي،  :مــن جهــة أخــرى يختلــف الفــيلم الوثــائقي عــن الروائــي فــي عــدة جوانــب، أهمهــا
125). 
 .لا يعتمد على حبكة معقدة، بل يركز على فكرة أو رسالة محددة :غياب العقدة الدرامية −
لا يعتمد علـى نجوميـة الممثلـين أو القصـص الفرديـة، بـل علـى قـوة الفكـرة والهـدف الـذي  :جاذبية مختلفة −

 .يسعى إلى إيصاله
م المحتوى بشكل موجز وواض ، حيث تُبنى كل نقطـة علـى سـابقتها دون حشـو أو  :وضوح الموضوع − يُقدَّ

 .تشتيت 
يسـعى صـانعو الأفـلام الوثائقيـة إلـى نقـل الإحسـاث بـالواقع وإيصـال انطبـاع صـادق عـن  :إبـرا  الحقيقـة −

 .الوقائع، بعيداً عن التزييف أو التمثيل
بهذه الخصائص، يظل الفيلم الوثائقي أداةً فنيةً وتوثيقيةً فريدة، قادرةً على كشف الحقـائق وتقـديم رؤى عميقـة عـن 

 .العالم من حولنا
 :وظائف الفيلم الوثائقي 2.2

يُعد الفيلم الوثائقي شكلًا إعلامياً وفنياً فريداً يجمع بين السرد القصصي والتحليل الموضـوعي، حيـث يعتمـد 
على صوت الراوي الوثائقي، والمناقشات التحليلية، ولقطات الخبراء، والمقابلات الميدانيـة، بالإضـافة إلـى الصـور 

،  وقــد أدرك صــنّاع هــذا (17، صــفحة 2013)أوفرهايــدي، المعبــرة والرســوم التوضــيحية والموســيقى التصــويرية. 
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النوع من الأفلام قدرته الفعّالـة علـى نقـل القضـايا الاجتماعيـة والسياسـية الهامـة، مسـتخدمين أدوات واقعيـة لخدمـة 
 .(Little, 2007)الحقيقة، رغم ما يثيره من جدل حول مدى موضوعيته 

 وتتمثل الوظائف الرئيسية للفيلم الوثائقي في النقات الآتية:
يلعــب الفــيلم الوثــائقي دوراً حيويــاً فــي تســليط الضــوء علــى  :المســاهمة فــي حــل المشــتلات المجتمعيــة -

القضــايا الاجتماعيــة المعقــدة، وتحليلهــا بطريقــة موضــوعية، ممــا يســاهم فــي إيجــاد حلــول عمليــة لهــا عــن 
 .طريق رفع الوعي العام

يُعتبـر أداة توثيقيـة مهمـة للأحـداث التاريخيـة والظـواهر الاجتماعيـة،   :التسجيل والتوثيق للأحداث الهامـة -
 .حيث يحفظها للأجيال القادمة بشكل مرئي ومسموع، مما يضمن بقاءها جزءاً من الذاكرة الجماعية

يقــوم بنشــر الــوعي حــول الإنجــازات التنمويــة والعلميــة والثقا يــة، ســواء علــى  :إعــلام الجمــاهير نــالمنجزات -
 .المستوى المحلي أو العالمي، مما يعزز الفخر المجتمعي ويشجع على المزيد من التقدم

يعمـل علـى تعزيــز القـيم الإيجابيــة التـي تـدعم التنميــة المسـتدامة، مثــل  :تـدييم القــيم التـي تخــدم التنميــة -
 .التسام ، والتعاون، والعدالة الاجتماعية، من خلال عرض نماذج واقعية ملهمة

يساهم فـي توجيـه الـرأي العـام وتعـديل السـلوكيات الخاطئـة مـن خـلال عـرض  :التوجيه والتعديل السلوكي -
 .العواقب الواقعية لبعو الممارسات، وتقديم بدائل إيجابية مدعمة بأدلة وحجج مقنعة

يُنمّي الذائقة الفنيـة لـدى المشـاهدين مـن خـلال اسـتخدام الصـور  :تربية الذوق الفني والإحساس نالجمال -
الجذابــة، والموســيقى المــؤثرة، والتركيبــة البصــرية المبتكــرة، ممــا يجعلــه وســيلةً للتعريــف بــالفنون والثقافــات 

 (69، صفحة 2017)شنينة،  .المتنوعة
بهــذه الوظــائف المتعــددة، يثبــت الفــيلم الوثــائقي أنــه لــيس مجــرد أداة ترفيهيــة، بــل وســيلة قويــة للتــأثير الاجتمــاعي، 

 .والتوعية، والتغيير الإيجابي، مما يجعله أحد أهم أشكال التعبير الفني والإعلامي في عصرنا الحالي
 : الفيلم الوثائقي والثورة الجزائرية 2.3

تمثّل العلاقة بين السينما والثورة إشكالية فكرية وثقا ية عميقة، تتسم بطابع جدلي متداخل، بحيث لا يمكن  
اختزالها في كون السينما مجرد وسيلة أو مرآة تعكس الواقع الثوري. بل تتجاوز ذلك لتؤدي دوراً مزدوجاً؛ فمن 
جهة، تُعدّ السينما أداة فاعلة في التغيير، إذ تسهم في رفع الوعي الجماعي ونشر الخطاب الثوري والتحريضي  
دعم   في  توعوية  بوظيفة  اضطلعت  التي  والعربية  العالمية  الأفلام  من  العديد  في  يتجلى  كما  الصورة،  عبر 

 .الحركات التحررية أو مواجهة أشكال القمع الاجتماعي
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ومن جهة أخرى، تتحول السينما إلى مرآة للأحداث الثورية، حيث تقوم بتسجيل الواقع وتوثيقه، ثم إعادة  
الذاكرة الجماعية واستمراريت القادمة، بما يسهم في حفظ  ينقله إلى الأجيال   ها. تقديمه لاحقاً عبر وسيط بصري 

 ( 49، صفحة 2025)مالك و شرقي، 
  أسهمت الذاكرة الجماعية في إعادة كتابة الثورة التحريرية سينمائياً، من خلال إنتاج أفلام جزائرية سعت 

، والتي تُعدّ من أعظم الثورات على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، ظهرت إلى رصد عظمة الثورة التحريرية
عدة أعمال سينمائية هدفت إلى إعادة تمثّل تاريخ الجزائر، بالاعتماد على المصادر التاريخية المكتوبة، إضافة  

 .إلى ما تختزنه الذاكرة من أحداث ومعارك ومواقف بطولية للشعب الجزائري 
أسهمت السينما في تشكيل ذاكرة سمعية  حيث  تبادلية؛    ة العلاقة بين السينما والتاريخ طبيع  فإنوفي هذا الصدد،  

بصرية حيّة، من خلال إنجاز أفلام تستحضر أحداثاً تاريخية سابقة، وفي المقابل وفّر التاريخ مادة ثرية ومتنوعة 
 (92، صفحة  2025بريك، -)شريط و بن ة.شكّلت أساساً للعديد من الأعمال السينمائي

 
 "La Bleuite, l'Autre Guerre d'Algérie "فيلم الدراسة التحليلية ل. 4

 * نطاقة تقنية للفيلم
 النوع : وثائقي -
 Jean-Paul Mariالكتابة والإخراج:  -
 Mano a Mano, avec la participation de France Télévisions et de Publicالإنتاج:   -

Sénat 
 .2017سنة الإنتاج:  -

 * ملخص الفيلم
"، وهـي خطـة فرنسـية علـى عمليـة "لابلويـت La Bleuite, l'Autre Guerre d'Algérie "يركـز الفـيلم الوثـائقي" 

في صـفوف جـيش التحريـر الـوطني، بهـدف خلـق الانقسـام والشـكوك داخـل صـفوف الثـورة مـن  1957نفذتها سنة  
خــلال زرع عناصــر مخترقــة ونشــر شــائعات عــن "الخونــة" بــين المجاهــدين، مــا أدى إلــى تصــفيات داخليــة، يســتند 
الفيلم إلى شهادات حية، أرشـيف عسـكري، وتعليـق صـوتي تحليلـي، ليكشـف كيـف اسـتخدمت فرنسـا أدوات سـلمية 

 في الظاهر لخلق زعزعة داخلية مدمّرة في صفوف المجاهدين وإجهاض الثورة التحريرية الكبرى.
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 تحليل الفيلم وفق مقاربة فان دايك  1.4
ــ ــة فـــــان دايـــ ــة تشـــــكيل وتوجيـــــه الخطـــــاب الإعلامـــــي ك تُعتبـــــر نظريـــ ــة لفهـــــم كيفيـــ فـــــي تحليـــــل الخطـــــاب أداة فعّالـــ

عنـد فـان دايـك علـى  (Critical Discourse Analysis - CDA)يعتمـد تحليـل الخطـاب النقـدي .والوثـائقي
 دراسة العلاقة بين الخطاب والسلطة، وكيف تُستخدم اللغة كأداة لإنتاج الهيمنة الاجتماعية أو مقاومتها.

 البنية النصية-أولا
يبــدأ بتقــديم الســياق التــاريخي، ثــم يعــرض تفاصــيل  .يعتمــد الوثــائقي علــى ســرد خطــي مــدعوم بالأدلــة والشــهادات 

ا للسـرد، ممـا  .عمليـة "لابلويـت"، وينتهـي بتقيـيم نتائجهـا ا توجيهيـً اسـتخدم  المخـرج التعليـق الصـوتي ليضـفي طابعـً
 .يساعد المشاهد على فهم الأحداث من منظور محدد 

البنيــــة النصــــية للفــــيلم الوثــــائقي مجــــل الدراســــة تضــــمنت العديــــد مــــن النقــــات التــــي أســــهمت فــــي صــــناعة الهيمنــــة 
 الاستعمارية، والتي يمكن استخراجها من خلال النقات الآتية:

 التلاعب ناللغة والمصطلحات -
استخدم الفـيلم العديـد مـن المصـطلحات التـي تشـير إلـى التحيـز الفرنسـي فـي اسـتخدام الألفـاا فـي وصـف الجانـب 

 الفرنسي والجزائري في هذه العملية ، ومن أمثلتها:
 يطلق على الجزائريين:
 .(Résistants) "بدل "المقاومون  (Rebelles) "المتمردون  ▪
 .(Lutte armée) "بدل "الكفاح المسل  (Violence) "العنف" ▪

وهذا دليل علـى أن الفـيلم الوثـائقي أردا أن يرسـم صـورة عـن الجزائـريين فـي تلـك الفتـرة وعلاقـتهم بالعمليـة، وكـأنهم 
ــل  ــا نيـ ــن خلالهـ ــي يريـــدون مـ ــاح والثـــورة التـ ــعب بـــدلا مـــن الكفـ ــال عنـــف وشـ ــم ويمارســـون أعمـ متمـــردين علـــى الحكـ

 الاستقلال.
، وهـذا تلاعـب آخـر "ضـحايا المـؤامرة"أو  (Forces régulières) "القـوات النظاميـة" :يوصف الجيش الفرنسي بـ

بالألفــاا حيــث يريــد الفــيلم قلــب المفــاهيم واتهــام الآخــر ولاســم صــورة الضــحية بالنســبة للجــيش الفرنســي، فوصــفه 
بضحية المؤامرة هو توجيه للرأي العام على أن جبهة التحرير الوطني هي التي دبرت الخطة ونفذت العملية، في 
حين فإن الجيش الفرنسي هو الذي خطط لهذه المؤامرة في إطار الحرب النفسية التي انتهجها الاستعمار لزعزعـة 

 قوة وتماسك الثورة والثوار، وهذا دليل على ممارسة الهيمنة من خلال هذا الفيلم الوثائقي.
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آخــر اعتمــد عليــه الفــيلم الوثــائقي محــل الدراســة مــن أجــل تغليــب الروايــة الفرنســية فــي  ب أســلو  :والتجريــد التعمــيم 
ن الجزائريين اسـتخدموا أسـاليب وحشـية" وهنـا تـم تجريـد الوصـف مبعو " :استخدام عبارات  وصف الأحداث مثل

فإذا كان الجزائريين قـد اسـتخدموا الأسـلوب الوحشـي فـذلك لمواجهـة وحشـية الاسـتعمار ، حذف السياق الاستعماري 
 الفرنسي، ورغبتهم في نيل الاستقلال بعد أكثر من قرن من الاستعباد والاستبعاد.

وهـذا دليـل آخـر لمـن  الشـرعية ، "بـدل "القمـع "الإجراءات الأمنية"العمليات الفرنسية بـ الفيلم وصف من جهة أخرى 
علــى أعمــال المســتعمر واعتبارهــا إجــراءات عاديــة فــي حــين أنــه اســتخدم كــل أســاليب القمــع، خاصــة بعــد خــروج 
الطـــلاب والمثقفـــين فـــي مظـــاهرات ضـــد الاســـتعمار، وهـــو مـــا أثـــار مخاوفـــه لأن الـــوعي انتقـــل إلـــى الفئـــة المتعلمـــة 

 والمثقفة، وهو ما أثاره لتشديد العنف والإبادة.
 البنية الخطابية -ثانيا

 .يستخدم الوثائقي تقنيات سردية متنوعـة، مثـل المقـابلات، والأرشـيفات، والرسـوم التوضـيحية، لبنـاء خطـاب مقنـع
ــة  ــانية والأخلا،يـ ــاد الإنسـ ــرز الأبعـ ــة تُبـ ــة بطريقـ ــداث التاريخيـ ــكيل الأحـ ــرج تشـ ــد المخـ ــذه الأدوات، يُعيـ ــلال هـ ــن خـ مـ

 .هذا يُساعد في نقل الرسالة المراد إيصالها إلى الجمهور بشكل فعّال .للعملية
 ومن الأساليب التي اعتمدها الفيلم في بناء الخطاب الإعلامي نذكر ما يلي:

م شهادات الضبات الفرنسيين في بداية الفيلم كـ"حقائق"، بينما تُؤخَر الروايات الجزائرية كـ"ردود  -  ."تُقدَّ
 يُفتت  الفيلم بمشهد وثائقي يُظهر الجنود الفرنسيين كضحايا وتعتبر كرسالة للمتلقي من أجل التعاطف معه. -
حــذف الســياق التــاريخي للتعــذيب المنهجــي مــن قبــل الجــيش الفرنســي )مثــل: اســتخدام الكهربــاء، الاغتصــاب،  -

 .الإعدام وغيرها(
إقصــاء شــهادات جزائريــة مباشــرة )يــتم التعبيــر عــن الروايــة الجزائريــة عبــر نصــوي مكتوبــة أو صــوت غيــر  -

 مرئي (.
الفــيلم الوثــائقي فــي إبــراز الهيمنــة عــن طريــق خطــاب متحيــز وأســلوب متنكــر متناســي لكــل مــا ارتكبــه  يعمــلوعليــه 

الجـيش الفرنسـي فــي حـق الشــعب الجزائـري خــلال تلـك الفتــرة، فأسـلوب تقــديم شـهاداتهم علــى شـهادات الجزائــريين، 
 واعتبارها مجرد رد على ما قدموه من حقائق متجاهلين السياق التاريخي والوضع الذي كانت تعيشه البلاد.
يُظهــر مــن جهــة أخــرى اعتمــد الفــيلم علــى آليــات لرقنــاع مــن أجــل شــرعنة خطابــه حــول عمليــة لابلويــت، وبــذلك 

مــن خــلال شــهادات  .الوثــائقي كيــف تــم تشــكيل المعرفــة والتصــورات داخــل المجتمــع الجزائــري خــلال فتــرة الثــورة
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كمـا يُبـرز كيـف تـم  ."الزرق" والضحايا، يـتم الكشـف عـن تـأثير الشـكوك والخيانـة علـى الـروح المعنويـة للمجاهـدين
 .استخدام المعلومات المضللة لتوجيه تصورات الأفراد نحو العدو الداخلي

 ومن بين آليات الإقناع المستخدمة في الفيلم ما يلي:
ــة - ــادر المعلومـ ــة ومصـ ــلطة المعر يـ ــائقي محـــل الدراســـة  :السـ ــيلم الوثـ ــيين  علـــى الخبـــراءيعتمـــد الفـ  )مثـــلالفرنسـ

بينمـا  الفتـرة،المؤرخين، ضبات عسكريين، أساتذة باحثين( كـمصادر موثوقة تقدم للمشاهد حقيقة ما جرى في تلك 
تُستَخدم الشهادات الجزائرية بدون تعريف واض  لمصادرها، وتركيزها على الأرشيف بشكل كبير، فـرغم اعتمادهـا 

 على أقوال بعو رفاق وأقرباء الشهيد عميرون إلا أنها كانت هامشية وانتقائية.
من أجل فرض الهيمنة وخلق صورة الضحية، اعتمد الفـيلم علـى إحصـاءات تـدل علـى   :الإحصاءات الانتقائية  -

أن فرنســـا كانـــت ضـــحية للمــــؤامرة مـــن خـــلال ذكــــر أعـــداد الضـــحايا الفرنســـيين بــــدون مقارنتهـــا بأعـــداد الضــــحايا 
 .الجزائريين

يعد التكرار من الأساليب الإقناعية التي تعمل على ترسيخ المعلومة وخلـق الصـورة الذهنيـة، وفـي هـذا  :التكرار  -
لخلق انطباع بـالبراءة، رغـم  "لم تكن فرنسا تعرف الحقيقة" :الفيلم تم الاعتماد على تكرار العديد من العبارات مثل

 أنها كانت المدبر لهذه العملية واعتمادها كأسلوب لكسر الثورة من الداخل وتدمير المجاهدين نفسيا.
 البنية الأيديولوجية-ثالثا

يُحلـــل الفـــيلم الوثـــائقي تـــأثير عمليـــة "لابلويـــت" علـــى النســـيج الاجتمـــاعي الجزائـــري، مـــن خـــلال التلاعـــب بطبيعـــة 
العلاقات بين الأفراد والجماعات الجزائرية، حيث ساهمت العملية فـي تفكيـك الثقـة بـين المجاهـدين، ممـا أدى إلـى 

هــذا يُظهــر كيــف يمكــن للخطــاب الاســتخباراتي أن يــؤثر علــى الهويــات الجماعيــة  .انقســامات وصــراعات داخليــة
 والتضامن الاجتماعي، وهو ما يعكسه الفيلم في بنائه الأيديولوجي الذي يركز على عدة نقات وهي:

اسـتخدام  مـن خـلال ضـحايا، حيث يظهرون في الفيلم على أنهـم نحن"  تمثل الفرنسيين" :"هم" و "ثنائية "نحن -
 استخدام الموسيقى التصويرية الحزينة التي تثير التعاطف معهم. كذلك، لقطات لجنود فرنسيين جرحى

أمــا هــم" فتمثــل الجزائــريين، الــذين تــم تصــويرهم كمصــدر للفوضــى مــن خــلال بعــو اللقطــات الجماعيــة غيــر -
المنظمــة، وأصــوات صــرات دون ترجمتهـــا، كــذلك اســتخدم الفـــيلم صــور الأرشــيف ذات جـــودة منخفضــة مــن أجـــل 

 التأكيد على همجيتهم وتعزيز غموضهم السلبي.
يقدم الفيلم الصراع بين الفرنسيين والجزائريين كــحرب متسـاوية الأطـراف، وهـي معادلـة زائفـة بـين :  حرب متكافئة*

جيش استعماري حاول تدمير الهوية الجزائرية طيلة أكثـر مـن قـرن مـن الـزمن، وبـين شـعب أعـزل ومقاومـة شـعبية 
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كسبب رئيسي   تناضل وتجاهد من أجل الاستقلال، كذلك ركز على عملية لابلويت كخيانة داخل صفوف الثورة و
 .للعنف، مع تجاهل دور الجيش الفرنسي في رسم خيوت المؤامرة وممارسات التعذيب الفرنسي في تفجير الصراع

بنيـةً أيديولوجيـةً تعكـس سـرداً اسـتعمارياً  "La Bleuite, l'Autre Guerre d'Algérie"إذن يُبرز الفيلم الوثـائقي 
الفرنســـي، ويتضــ  أن الفـــيلم يعتمــد علـــى ثنائيــة "نحن/هـــم" -يُعيــد إنتــاج التمثـــيلات الاستشــرا،ية للصـــراع الجزائــري 

م الجانب الفرنسي كضحية )باستخدام لقطات عاطفيـة وجـراح الجنـود وموسـيقى حزينـة(، بينمـا  المُهَيمَنة، حيث يُقدَّ
د  ر الجزائريون ككيـان غـامو وفوضـوي )باسـتخدام أرشـيف غيـر واضـ  وأصـوات غيـر مترجمـة(. كمـا يُجَسـِّّ يُصوَّ
الفيلم مغالطة "الحرب المتكافئة" بين جيش استعماري نظـامي ومقاومـة شـعبية، مُحـوِّلًا عمليـة "لابلويـت" إلـى سـبب 
ش دور التعــذيب والمــؤامرات الفرنســية فــي تفكيــك النســيج الاجتمــاعي الجزائــري. هكــذا،  مركــزي للعنــف، بينمــا يُهمــِّّ
تكشف البنية الأيديولوجية للفيلم عن انحيازٍ يُعيد تبرير العنف الاستعماري عبر تشويه الذاكرة الجمعية للثورة، مع 

 التركيز على الانقسامات الداخلية كإستراتيجية لطمس دور القمع الاستعماري في تفجير الصراع.
 "العنف الرمزي" لدى بيير بورديو مفهوم تحليل الفيلم وفقا لـ 2.4

العنـــف الرمـــزي هـــو عنـــف نـــاعم، غيـــر مرئـــي، يُمـــارَث بوســـائل رمزيـــة )كـــالتعليم، اللغـــة، الإعـــلام، الـــدين، 
 هــو العنــف الرمــزي لــدى بورديــوإن  .الخطــاب السياســي(، ويــتم قبولــه مــن قِّبــل المتلقــي علــى أنــه مشــروع وطبيعــي

السيطرة غير المباشرة التي تُمارث من خلال المعاني، اللغة، التعليم، والدين، دون إدراك المتلقي أنه خاضع لها. 
جبهـة التحريـر الـوطني، حيـث  في عملية لابلويت، مارست فرنسا هذا النـوع مـن العنـف عبـر بـث الشـائعات داخـل

 .كان القتل يتم من داخل التنظيم، لكن الدافع زُرع من الخارج، بهدوء ودقة، كما كشفه الفيلم

 آليات العنف الرمزي في الفيلم-أولا
يتضـمن الفــيلم الوثــائقي محــل الدراسـة عديــد الآليــات التــي ترمـي إلــى تجســيد العنــف الرمـزي كمــا قدمــه بييــر 

 بورديو، وأبرز هذه الآليات هي:
مــن  حــق الكــلام للخبــراء الفرنســيين واعتبــارهم مراجــع موضــوعية ومباشــرة بينمــا الشــهادات الجزائريــة تُنقــل عبــر  -

ن، أو نصوي مكتوبة قصيرة بدون تفاصيل، بالإضافة إلى التهمـيش  لقطات أرشيفية بلا تعليق أو بصوت مشوَّ
م بأسلوب التأكيد.   اللغوي حيث تُترجم الكلمات الجزائرية بحياد، بينما الخطاب الفرنسي يُقدَّ

 وهذا يعتبر نوع من العنف الرمزي الذي يهدف إلى فرض الهيمنة الاستعمارية في زمن ما بعد الكولونيالية.
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اســتخدام اللغــة كــأداة للهيمنــة وبنــاء الشــرعية التاريخيــة، مــن خــلال اســتخدام مصــطلحات تقــنن القمــع والتعــذيب  -
وزرع الفتنــة مــن خــلال انتقـــاء كلمــات تبــرر العمـــل الاســتعماري، مثــال اســتخدام "إجـــراءات أمنيــة" بــدل "تعـــذيب"، 

 وكذلك "تطهير صفوف الثورة" بدل "تصفية المجاهدين في الثورة".
مــن جهــة أخــرى ينســب هــذا الفــيلم العنــف إلــى "الصــراعات الداخليــة الجزائريــة"، مــع حــذف دور فرنســا فــي إشــعالها 

 والتخطيط لها من خلال استخدام بعو العبارات "التلاعب بالمعلومات"، "التآمر مع عملاء".
الآلية الثالثة التي يتم بها تكـريس العنـف الرمـزي كانـت مـن خـلال تصـنيف وتمثيـل الأطـراف فـي مشـاهد الفـيلم   -

هــر واســتجواباته، حيــث تــم تمثيــل الجزائــريين علــى أنهــم عــاطفيون، صــورهم مشوشــة وأصــواتهم مرتفعــة، بينمــا يظ
الفرنسيون في الفيلم على أنهم عقلانيـون ويظهـرون فـي مقـابلات هادئـة بملابـس رسـمية، كـذلك يظهـر الجزائريـون 

 في مشاهد جماعية تظهر الفوضى بينما الفرنسيين يظهرون كضحايا في لقطات مقربة لجنود جرحى.
 الفيلم الوثائقي كأداة للعنف الرمزي -ثانيا

يســـتخدم الفـــيلم أدوات رمزيـــة )لغـــة، صـــور، صـــوت( لفـــرض روايـــة فرنســـا كــــضحية أوطـــرف محايـــد، كـــذلك 
يهدف إلى طمس العنف المادي للاستعمار الفرنسي عبر تحويله إلى صراع داخلي جزائـري بعيـد عـن مـا تقـوم بـه 

مـن جهـة أخـرى يعمـل الفـيلم علـى إعـادة إنتـاج الهيمنـة، حيـث أنـه مـن خـلال هـذا الفـيلم تختـزل الروايـة   في الواقع.
الجزائريــة إلــى مجــرد ادعــاءات وأقاويــل، ويــتم تجميــل عنــف المســتعمر الفرنســي مــن خــلال اعتبــاره إجــراء قــانوني 

وليسـت كفـاح  أهليـةحـرب وشرعي، وفي المقابل يقدم الثورة الجزائرية وخاصة من خلال عملية لابلويت على أنها 
 تحرري، والهدف من ذلك إضعاف شرعيتها التاريخية.

 خاتمة: 
م قـراءة  "La Bleuite, l'Autre Guerre d’Algérie" الفـيلم الوثـائقي يمكـن القـول أنّ فـي الأخيـر  لا يُقـدِّّ

بـذلك والصورة، وهـو  لغةمثل ال الهيمنة الاستعمارية عبر أنظمة رمزيةموضوعية للذاكرة التاريخية، بل يُعيد إنتاج 
نموذجًا للعنف الرمزي كمـا حـدده ، وكذلك ا لتحليل فان دايك للعلاقات بين الخطاب والسلطةقيا تطبيموذجن  يُشكّل
 .، ما يجعل منه مادة خصبة لفهم آليات السيطرة المعر ية في السرديات التاريخية الموجهةبورديو

لإبـراز الصـراع اسـتخدمت  من خلال تحليل الفيلم يمكن استخراج مجموعة من العلامات البصرية والسـمعية التـيو 
 هيمنة السـرد الفرنسـيمستعمر، ولترسيخ جيش أكثر من كونه بين شعب مضطهد و   داخل الصف الجزائري وكأنّه  

 ، ويمكن تفصيل ذلك في مجموعة من النتائج وهي:استعماريةالعاطفي الموجه، ما يُعيد إنتاج تمثيلات 
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ــيلم − ــالغموض  يســــتخدم الفــ ا بــ ــً ــا يخلــــق انطباعــ ــة لتمثيــــل الجزائــــريين، مــ صــــور الأرشــــيف ذات جــــودة منخفضــ
 .والهمجية

 .لقطات مقربة لجنود فرنسيين جرحى، تُظهرهم كضحايا، وتُعزز صورة إنسانية مؤثرة يوظف الفيلم −
مشــاهد جماعيــة فوضــوية لجزائــريين مقابــل ظهــور مــنظم وهــاد  للفرنســيين، ممــا يعــزز ثنائيــة يتضــمن الفــيلم  −

 .""المدنية/البدائية
ــة الفرنســـيةتعـــزز  − أصـــوات صـــرات الجزائـــريين، ، و الموســـيقى التصـــويرية الحزينـــة تعـــاطف المُشـــاهد مـــع الروايـ

 .تُضفي طابعا غامضا
 .التعليق الصوتي لغة موجهة نحو بناء سرد أحادي الجانب يستخدم  −
يوظــف الفــيلم آليــات ســردية وتحيــزات لغويــة مــن أجــل إعــادة تشــكيل الــذاكرة الجماعيــة بطريقــة تُعــزز الروايــة  −

الفرنســـية وتُضـــعف شـــرعية الكفـــاح التحـــرري الجزائـــري، مـــن خـــلال التعتـــيم علـــى ممارســـة التعـــذيب المنهجـــي 
ــتعمارية ل  والجـــرائم الاسـ ــّ ــددة تُحمـ ــه المتلقـــي نحـــو قـــراءة محـ توظيـــف الســـرد الخطـــي والتعليـــق الصـــوتي لتوجيـ

 .الجزائريين مسؤولية العنف
ا لبورديــو(،  − ا مــن الإقنــاع الرمــزي الخفــي )وفقــً تُحــدث الثنائيــات الدلاليــة )ضــحايا/جلادين، حقيقــة/زيف( نوعــً

وتــدفع بالمُشــاهد إلــى قبــول الانحيــاز الفرنســي كواقــع مشــروع، ممــا يُعيــد إنتــاج العنــف الرمــزي ويُشــوّه ســردية 
 .الثورة

 الفيلم انحيازا أيديولوجيًا عن طريق تغييب السياق الاستعماري وتهميش الشهادات الجزائرية.يظهر  −
ل الثـورة مسـؤولية تفككهـا الـداخلي، مـع إغفـال يعيد الفـيلم   − يعيـد بنـاء التـاريخ مـن منظـور اسـتعماري جديـد يُحمـّ

 .دور الاستعمار في زرع الفتنة والانقسام
 وفي الأخير يمكن تقديم بعو الاقتراحات لتعزيز مثل هذه الدراسات:

دعوة صُنّاع الأفلام الوثائقية إلى تبني مقاربة أخلا،ية في معالجة القضايا التاريخية، تقوم على التعددية   −
  .في الأصوات وتفادي السرد الأحادي الموجّه

تشجيع إنتاج أفلام وثائقية جزائرية تعيد تمثيل الثورة التحريرية من منظور وطني نقدي، يوازن بين  −
 .الذاكرة والتاريخ، ويقاوم السرديات الاستعمارية

تعزيز التربية الإعلامية لدى الجمهور لتمكينه من قراءة الخطاب البصري والسمعي بشكل نقدي، وعدم   −
  .تلقيه بوصفه تمثيلًا موضوعيًا للواقع
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إدماج تحليل الخطاب السينمائي ضمن المناهج التعليمية في تخصصات الإعلام والاتصال، لتنمية   −
 .مهارات التفكيك النقدي لدى الطلبة
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